
طـــب الروائـــح.. العلاج بالأعشـــاب الطبيـــة
والمستخلصات النباتية

, سبتمبر  | يفا كتبه أوليسيا توكار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

طب الروائح من العلاجات الشائعة التي باتت تستقطب الكثيرين بفضل خصائصه العديدة، أهمها
يفا، وهي أخصائية ومؤلفة وتقدم عدم الشعور بألم أثناء الجلسات العلاجية. وتكشف أوليسيا توكار

يبية في العلاج بالروائح، عن مدى فاعلية هذا الطب. دورات تدر

ورغـــم تزايـــد الاهتمـــام بطـــب الروائـــح في العـــالم ورواج العلاج بالأعشـــاب الطبيـــة، أي بالمســـتخلصات
النباتية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تتخذ موقفا متحفظا للغاية بشأن استخدام الزيوت العطرية

للأغراض الطبية.
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لكن، لماذا؟
يعزى هذا الحذر على ما يبدو إلى غياب المعلومات الموثوقة بشأن طريقة الاستخلاص نفسها ومعايير

اختيار الزيوت العطرية، فضلا عن تسجيل نقص في الزيوت العطرية عالية الجودة.

العلاج بواسطة الرائحة
ينيــه مــوريس جــاتيفوس الــذي أطلقــه في  يعــود مصــطلح “طــب الروائــح” إلى الكيميــائي الفــرنسي ر
عشرينيات القرن الماضي بعد إجرائه أبحاثًا على الزيوت العطرية الطبية. ونتيجة لذلك، ظهر في نهاية
القـرن العشريـن اتجـاه علمـي كامـل تحـت مسـمى “علـم الروائـح” متخصـص في دراسـة تـأثير الروائـح

على وظائف جسم الإنسان والصحة بشكل عام.

حــتى مــع إنشــاء المدرســة السوفيتيــة لطــب الروائــح، فــإن البحــوث الــتي تجــرى في روســيا حاليــا حــول
ــولي الــدول ــة تكــاد تكــون منعدمــة. علــى عكــس مــن ذلــك، ت ي ــوت العطر ي الاســتخدام العلاجــي للز
الأوروبية، على وجه الخصوص فرنسا، أهمية قصوى للدراسات التي تتناول مسألة طب الروائح،

الذي يحظى بمكانة خاصة في نظام التأمين الصحي الاختياري.

يُســتخدم طــب الروائــح في الغــرب في العلاج المعقــد للعديــد مــن الأمــراض. فعلــى سبيــل المثــال، أثنــاء
مرحلــة العلاج النفسي، يســتخدم الأطبــاء الزيــت العطــري لنبــات الخــزامى والحســيك ضيــق الأوراق
والــورد وبلســم الليمــون والإيلنــغ يلانــغ للتحكــم في مســتويات التــوتر والقلــق، بينمــا يُســتخدم الزيــت

العطري لنبات إبرة الراعي والليمون والورد لتخفيف اضطرابات الاكتئاب.

تضــاهي فاعليــة العلاج بطــب الروائــح مفعــول المهــدئات الاصــطناعية ومضــادات الاكتئــاب. ولا يقتصر
طـب الروائـح عـن كـونه مجـرد علاج بـديل قـائم علـى الروائـح اللطيفـة الـتي تـداعب أجـزاء معينـة مـن
ــز المخــاوف والمشــاعر. عــن طريــق الجهــاز الحــوفي للــدماغ، في شكــل إشــارة كهروكيميائيــة، حيــث تترك
ــة يمكــن تثبيــط الالتهــاب العصــبي والتنكــس العصــبي ي ــوت العطر ي ــة للز ــات الفردي اســتنشاق المكون
كسدي، وهي أمراض شاعت الإصابة بها عقب انتشار فيروس كوفيد-، التي يعتبر والإجهاد التأ

الاكتئاب ونوبات الهلع ومشاكل التركيز والذاكرة لدى المرضى من أهم مخلفاته.



ليس فقط من أجل الأمراض النفسية
ــة علــى العلاج النفسي فقــط، بــل يشمــل مجــال أمــراض ي يــوت العطر لا يقتصر مجــال اســتخدام الز
يــة لنبتــة الإيلنــغ يلانــغ والليمــون والبردقــوش القلــب أيضــا، حيــث يوصــف العلاج  بــالزيوت العطر
والبرغموت، التي لها تأثير مفيد على ضغط الدم، للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أما
الأشخاص الذي يعانون من اضطرابات ضربات القلب فينصحون بالعلاج  بالزيوت العطرية للبرتقال

الحلو وخشب الصندل والبرغموت واللافندر.

تُستخدم الزيوت العطرية في الرعاية التلطيفية لتحسين حالة المرضى المصابين بأمراض خطيرة. أثناء
العلاج الكيميائي، يمكن لزيت الليمون والزنجبيل والنعناع التقليل من الغثيان. كما يعتبر زيت شجرة
يـة المضـادة للميكروبـات الـتي تمنـع تطـور يـوت العطر الشـاي والخـزامى والمانوكـا والأوكـالبتوس مـن الز

العدوى في المستشفيات.

كما أن استخدام الزيوت العطرية للصنوبر والزنجبيل والقرنفل والتنوب وإكليل الجبل والغار، التي
تقلل من مستوى الالتهاب والألم في المفاصل والعضلات، حقق نجاحا باهرا في مجال التخلص من

مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.

بعد استخدام المستخلصات العطرية على نطاق واسع في الأمراض الجلدية وعلم الشعر، احتل طب
الروائــح مكانــة بــارزة في مجــال التجميــل. ويعــود الفضــل في ذلــك إلى جملــة مــن الخصــائص، أهمهــا



القدرة على اختراق طبقات الجلد بعمق (حتى الأدمة)، على عكس مكونات مستحضرات التجميل
الأخرى، وتميزها بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، فضلا عن تحفيز العمليات الطبيعية
لتجديد الخلايا والتأثير على مستوى الكولاجين والإيلاستين. كما تعزز خصائصها المضادة للميكروبات

إمكانية استخدامها في علاج الأمراض الجلدية المعدية المختلفة.

ــة للقرفــة والكــافور والبرغمــوت ي ــوت العطر ي خلال فــترات نشــاط الفيروســات الموســمية، تساعــد الز
والكـــاجوبوت والتنـــوب والصـــنوبر علـــى الحمايـــة مـــن الإصابـــة بالعـــدوى الفيروســـية ومـــن المتلازمـــة

التنفسية الحادة الوخيمة.

لذيذ
يــة في روســيا قائمــا علــى الــواردات بســبب  تــدني جــودة يــوت العطر حــتى وقــت قريــب، ظــل ســوق الز
المنتجات المحلية. وإلى جانب العينات الممتازة، يمكن أيضًا العثور على خيارات غير مرضية. بموجب
القانون الروسي، تحظى الزيوت العطرية بنفس أهمية وقيمة مستحضرات التجميل وتجرى عليها
سلسلة من الاختبارات الحسية والفيزيائية الكيميائية القياسية من أجل ضمان عدم وجود أضرار

جانبية للمنتج عند استخدامه.

يتطلــب تقييــم جــودة الزيــت العطــري إجــراء جملــة مــن التحليلات المعقــدة وباهظــة التكلفــة لا تُلــزم
الشركــات المصــنعة بإجرائهــا اليــوم. إلى جــانب عــدم إدراك معيــار جــودة الزيــت العطــري، تفتقــد روســيا
لفكرة واضحة عن ماهية هذا المنتج بحيث يُعرفّ القانون الزيت العطري بأنه مركب متطاير. وبناء

عليه، يمكن أن تنضوي بعض المنتجات التي لا علاقة لها بالعلاج بالروائح تحت هذا المسمى.

يت العطري كيفية اختيار الز
إن وجود عبارة “زيت عطري بنسبة  بالمئة” على الزجاجة لا يعني بالضرورة أن هذا المنتج عالي
الجـودة، حيـث يمكـن أن تحتـوي الزجاجـة علـى منتـج عـالي الجـودة لكنـه بـديل. فعلـى سبيـل المثـال،
يمكن العثور على زيوت عطرية للموز والأناناس والخوخ، رغم استحالة استخلاص زيوت عطرية من

هذه النباتات.

يوت الأساسية بشكل عام إلى ثلاث مجموعات:  يمكن تقسيم الز

يـق التقطـير أو عـن طريـق يـوت الأصـلية، وهـي الـتي تسـتخ مـن مـواد نباتيـة طبيعيـة عـن طر – الز
الضغط على قشر الحمضيات. وخلال عملية الإنتاج، لا تقوم الشركة المصنعة بتغيير التركيبة الأصلية

للزيت داخل العبوة. ويعتبر هذا النوع من الزيوت الأكثر قيمة من وجهة نظر علاجية وتجميلية.



يـــوت يـــق الجمـــع بين المكونـــات الفرديـــة للز يـــوت المستصـــلحة، يتـــم الحصـــول عليهـــا عـــن طر – الز
الأساســية الطبيعيــة في أنبــوب اختبــار. في كثــير مــن الأحيــان، يتــم اســتخراج هــذه المركبــات عــن طريــق
التقطير الثاني أو الثالث للمواد الخام الطبيعية. مع أنه للزيت المستخلص رائحة ذكية، إلا أن قدرته
العلاجية تبقى موضع شك. كما يحتوي الزيت العطري الصحيح على عدد من المركبات تكون نسبتها
في الخليط الكلي ضئيلة تعجز حتى المختبرات التحليلية عن تحديدها في بعض الأحيان، مع العلم أن
التأثير الصحي للزيت لا يعتمد فقط على المكونات الرئيسية بل على هذه المركبات الثانوية في بعض

الأحيان.

يوت الاصطناعية، هي التي استُخرجت كليا أو جزئيا من النظائر الاصطناعية لمكونات الزيوت – الز
العطرية الطبيعية ويعتبر عدد مكوناتها محدودًا مقارنة بما هي عليه في الزيوت المستصلحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تزييف المنتجات عن طريق إضافة المذيبات العضوية، التي تشكل خطرا
يادة الحجم لكن لا يعتبر استخدام المكونات الاصطناعية دائمًا أقل تكلفة على الصحة، من أجل ز

من المكونات الطبيعية.

اختيار شفاف
يــة. يــوت العطر لا يطــالب القــانون عــادة الشركــات المصــنعة بتقــديم مســتندات تثبــت مــدى جــودة الز
وعليــه، يكــاد يكــون مــن المســتحيل التمييز بين الزيــت العطــري الطــبيعي والاصــطناعي والمستصــلح.

ولكن، عند اختيار الزيت، ينبغي الإنتباه إلى بعض النقاط:

– الثمن

 نظرًا لخصائص عملية الإنتاج، لا يمكن أن تباع الزيوت العطرية بثمن زهيد. يحتوي حقل كامل من
الخـزامى علـى حـوالي  كيلـوغرام مـن الزهـور، يتـم جمعهـا ومـن ثـم تقطيرهـا وهـي عمليـة مكلفـة
للغايــة. وينتــج عــن تقطــير  كيلــوغرام مــن الخــزامى  كيلــوغرام واحــد فقــط مــن الزيــت العطــري
الأصيل. ومن أجل إنتاج نفس الكمية من زيت الورد ينبغي تقطير خمسة أطنان من بتلات الورد.
ومن الضروري الحرص على حصاد الورود بشكل يدوي في وقت معين من اليوم وفي طقس معين.
لذلك، عند العثور على زجاجة من زيت الور – أحد أغلى أنواع الزيوت – بسعة  مليلتر ثمنها لا

يتعدى  روبل،  فكن على يقين من أن هذا الزيت مزيف.

– الزجاجة والتصنيف

حســب المعــايير الدوليــة، ينبغــي صــنع العبــوة مــن الزجــاج الــداكن ووضــع ملصــق عليهــا يحتــوي علــى
عبارات من قبيل “زيت عطري طبيعي  بالمئة” أو زيت أساسي  بالمئة أو زيت أساسي نقي”.
وينبغي الإشارة إلى اسم النبات وتحديد الجزء الذي استُخ منه الزيت سواء كان الجذر أو الورقة أو

الزهرة، وذكر الشركة المصنعة وتاريخ انتهاء الصلاحية.



يق اللوني – التفر

يكشف التركيب الكيميائي للزيت العطري الكثير عن كيفية إنتاجه وإمكانية التلاعب بمكوناته. وعليه
يتوجب على الشركة المصنعة امتلاك نتائج التحليل الكروماتوغرافي وتقديمها للمشتري عند الطلب.

كيفية التطبيق بشكل صحيح
يــة لعلاج يــوت العطر كــدت العديــد مــن الــدراسات مــدى فعاليــة اســتخدام الز إلى جــانب الممارســة، أ
الأمراض المختلفة، وهو ما يحفز المرء على استخدام طب الروائح بنشاط في المنزل. ومع ذلك، ينبغي
معرفــة أن الأداة العلاجيــة الفعالــة لا يمكــن أن تكــون آمنــة تمامًــا، لا ســيما أن الاســتخدام الخــاطئ

للزيوت العطرية يشكل خطرا على الصحة.

ية: يوت العطر قواعد الاستخدام الآمن للز
- من أجل تجنب الإصابة بحروق أثناء الاستحمام، ينبغي تخفيف قوام الزيوت العطرية عن طريق
يــوت وضــع قطــرات منــه في الشــامبو أو في مــادة قابلــة للتحلــل في المــاء. في المقابــل، يحظــر وضــع الز
العطرية في حمام مل بالماء، لأن الزيوت لا تذوب في الماء وحتى التحريك المكثف لا يحول دون تجمع

قطرات الزيت على السطح و اتصالها بالجلد.

- عند تعطير المرافق، ينبغي  الاكتفاء بوضع جرعات الزيوت الموصى بها على العبوة من أجل تجنب
الغثيان والإصابة بالصداع والدوار.

- بغـض النظـر عـن المعلومـات الموجـودة علـى العبـوة وعلـى موقـع الشركـة المصـنعة، ونظـرا لمـا يشكلـه
ذلــك مــن تهديــد علــى الصــحة ولعــدة أســباب أخــرى غــير مدروســة بشكــل واضــح، يُمنــع اســتخدام

الزيوت العطرية عن طريق الفم.

 _ لا ينبغـي أن تتجـاوز مـدة جلسـة العلاج بالروائـح  دقيقـة: بعـد نهايـة الجلسـة، يـوصى بتهوئـة
الغرفة وتجنب النوم أثناء جلسة العلاج. وتجاهل هذه القاعدة يهدد بالإصابة بالصداع، فضلا عن

تعطل عمل الجهاز التنفسي.

- تجنب تطبيق الزيت العطري غير المخفف بشكل مباشر على الجلد: لا يظهر رد الفعل التحسسي
بشكل فوري، ولكن بعد عدة تطبيقات. في هذه الحالة، تعتبر الزيوت النباتية أو الكريم المحايد  من
المواد المناسبة لتخفيف المستخلصات العطرية. عند تطبيق الزيت لأول مرة، ينبغي استخدام نسبة

قليلة منه.



يــة في الثلاجــة لأنهــا مــن المنتجــات المعرضــة جــدا للأكســدة – يــوت العطر يــن الز - مــن الــضروري تخز
عملية تحول الزيت العطري من دواء إلى سم.

المصدر: ارغومينتي إي فاكتي الروسي
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